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المستخلص: 

هدفت الدراســـة إلى بيان الفكر التربوي عند الإمـــام برهان الدين الزرنوجي، 
ولتحقيق هذا الهدف اســـتخدم الباحث المنهج الإســـتقرائي التحليلي، وكان 
من أبـــرز نتائـــج الدراســـة أن للإمام فكـــرًا تربويًا متمثـــاً بعناصـــر المنهاج 
)الأهـــداف، المحتوى، طرائـــق التدريس، التقويم(، وآدابًـــا للمعلم، والمتعلم، 
ومبادئ للتعلـــم، وطرائقه، وتوصي الدراســـة بإجراء دراســـات تربوية تُعنى 
بإبـــراز الفكـــر التربوي للعلمـــاء المســـلمين من خـــال مؤلفاتهـــم التراثية 

. لثمينة ا

الكلمات المفتاحية: عناصـــر المنهاج، آداب المعلـــم، آداب المتعلم، مبادئ 
التعلـــم، طرائق التعلم. 

Abstract

To achieve this goal، the researcher used the inductive - analytical 
method، and the most prominent results of the study were that 
Imam Burhan al-Din al-Zarnawji has an educational thought 
represented by the elements of the curriculum (objectives، 
content، teaching methods، evaluation)، etiquette for the teacher 
and the learner، and principles and methods of learning، the study 
recommends conducting educational studies that highlight the 
educational thought of Muslim scholars through their valuable 
heritage writings.      

Keywords: Curriculum elements ،teacher etiguette، learner 
etiguette ، ،learning principles، learning methods.                                                             
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الفصل التمهيدي: الإطار العام للدراسة
 

المقدمة:
فـــا بد لأي أمـــة أن تفخـــر برموزها، وأعلامهـــا، ومفكريهـــا الأوائل، خاصة 
وأنهـــا تعيش على ماضـــي التغني بمنجزاتهـــم العلمية، والأدبيـــة، والتي لم 
يصلنـــا في حـــالات كثيـــرة منهـــا إلا القليل، ولكنـــه كفيل بتســـليط الضوء 
علـــى ما لديهـــم من أفكار رائـــدة في المجـــالات التي كتبـــوا، وأبدعوا، ولعل 
عالمنـــا الجليـــل الإمـــام برهان الديـــن الزرنوجي؛ هـــو مثال جلـــي على صحة 
هـــذا الطـــرح؛ فكتـــب التاريخ لم ترصد لـــه إلا كتابًا واحدًا ســـلم مـــن الضياع، 
والتلـــف، إلا أن صيتـــه طار في الآفاق، فطبـــع كتابه عدة مـــرات، وترجم إلى 
عديـــد اللغـــات، ومع ذلك لم تحظـــى المكتبـــة العربية بكتاب يحمـــل عنوانًا 
موســـومًا » بالفكـــر التربـــوي عند الإمـــام برهـــان الدين الزرنوجي« يُســـلط 
الضـــوء علـــى جانب مهم في حيـــاة الإمام، ويُعـــرف به، وبكتابه الموســـوم: 
»تعليـــم المتعلم طريـــق التعلم«، فجاءت هذه الدراســـة لتقـــف على ذلك، 

وتُعـــرف بالعالـــم، وكتابه، وتســـتخرج الجوانب التربويـــة في فكره.

مشكلة الدراسة:
يرى الباحث أن الدراســـات الفكرية التربوية للمفكرين، والعلماء المسلمين 
ما زالت قليلة، ولا تكشـــف إلا جوانب محددة مـــن إبداعاتهم، وعند البعض 

الكل. لا  منهم 
 وتكمن أهمية دراســـة الإنتاج العلمي للمربين المســـلمين، فـــي أنها تبين 
ملامـــح القـــرون التي عاشـــوا فيها، وهي ســـمة خاصـــة فـــي كل العلوم، 
وعلى رأســـها علم التفســـير، والفقه الإســـامي، والكتب التراثية في شتى 
العلـــوم؛ ومنها الكتب المعنية بالتعلم، والتعليم الإنســـاني، والتي تحفل بها 
المكتبة العربية الإســـامية، إلا أنها لـــم تنل نصيبًا من الدراســـة، والتحليل، 
وإخـــراج المكانـــز التربوية بها، ولـــم يتم الوقـــوف على نظريـــات التعلم التي 
تتضمنهـــا، ونحن كمســـلمين أولـــى الناس بها، وبدراســـتها، والاســـتفادة 

. منها
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ولقد اختـــار الباحث أن يتناول جهد أحـــد العلماء الأوائل، والـــذي تميز بإبداع 
تربـــوي، وخاصـــة أن هذا العالم مُـــرب، وفقيه في ذات الوقـــت، مما يُعطي 
ميـــزة إضافيـــة فـــي تنـــاول فكـــره التربـــوي، والذي صُبـــغ بنكهـــة فقهية، 
فـــكان الإبـــداع، والتفوق علـــى أقرانه فـــي عصـــره، ألا وهو الإمـــام برهان 
الديـــن الزرنوجـــي، ذلـــك أن القرن الســـادس الهجـــري؛ والذي عـــاش فيه 
الإمام، اتســـم فيـــه الفكر التربوي الإســـامي بالركود، والجمـــود، وتوقفت 
فيه حركـــة الترجمة، والتأليف، في شـــتى العلوم الشـــرعية، مـــع التوجه إلى 
التقليـــد المتمثل في الشـــروحات، واختصار أمهات الكتـــب، فتوقفت حركة 
الإبـــداع فـــي التأليـــف؛ باســـتثناء ما ألفـــه الإمـــام الجهبذ، وتمثـــل ذلك في 
كتابـــه النفيس؛ والموســـوم ب » تعليـــم المتعلم طريق التعلـــم »، فجاءت 
هذه الدراســـة؛ لتكشـــف عن فكره التربوي، من خلال الإجابة عن الســـؤال 

التالي: الرئيس 
ما الجوانـــب التي تضمنها الفكر التربوي عند الإمـــام برهان الدين الزرنوجي؟ 

ويتفرع عن هذا الســـؤال الرئيس الأسئلة الفرعية الآتية:
أولًا: مـــا الســـيرة العلميـــة، والعملية، والعوامـــل المؤثرة فـــي فكر الإمام 
برهـــان الديـــن الزرنوجي، وما هـــو كتابه » تعليـــم المتعلم طريـــق التعلم »؟

ثانيًا: ما عناصر المنهاج عند الإمام برهان الدين الزرنوجي؟
ثالثًا: ما آداب المعلم، والمتعلم عند الإمام برهان الدين الزرنوجي؟

رابعًا: ما مبادئ التعلم، وطرائقه عند الإمام برهان الدين الزرنوجي؟

أهداف الدراسة:
يتطلـــع البحـــث إلى بيـــان الجوانب التي تضمنهـــا الفكر التربـــوي عند الإمام، 

وفـــي ضوء هـــذا التطلع يهـــدف البحث إلى:
1

2

3

4

بيـــان الســـيرة العلمية، والعمليـــة، والعوامـــل المؤثرة في فكـــر الإمام 
برهان الديـــن الزرنوجي، والتعريف بكتابه » تعليـــم المتعلم طريق التعلم 

بيان عناصر المنهاج عند الإمام برهان الدين الزرنوجي.
بيان آداب المعلم، والمتعلم عند الإمام برهان الدين الزرنوجي.
بيان مبادئ التعلم، وطرائقه عند الإمام برهان الدين الزرنوجي.
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أهمية الدراسة:
بالإضافة إلى ما سبق يمكن أن تقدم هذه الدراسة:

مصطلحات الدراسة:
      الفكـــر التربـــوي: هو اســـهامات العلماء المســـلمين في خدمـــة التربية، 

والتعليم علـــى مر العصور الإســـامية.

الدراسات السابقة:
قـــام الباحـــث بتتبـــع الدراســـات الســـابقة ذات الصلـــة بموضوع الدراســـة 
الحاليـــة، ووجد مجموعة من الدراســـات التـــي تتناول كتاب الإمـــام » تعليم 

المتعلـــم طريـــق التعلـــم »، وفكـــره، وهذه الدراســـات هي مـــا يلي:
       دراســـة عثمان، )1977(، حيث هدفت إلى الحديث عن التراث الإســـامي، 

والزرنوجي في التاريخ، والشـــبهات التي قيلت عنه.
       دراســـة الوحيـــدي، ) 1990 (، حيث هدفت إلى التعرف علـــى الفكر التربوي، 
وتطبيقاتـــه التربوية عند برهـــان الإســـام الزرنوجي، وعلـــى إمكانية وجود 

أفـــكار متقدمة عنـــده، وعلى موقـــف التربية الحديثة من تلـــك الأفكار.
       دراســـة الشـــرجبي، والحوري، )1991(، حيث هدفت إلى المقارنة بين الآراء 

التربوية لكل من الزرنوجي والشـــوكاني.
       دراســـة آل عبد الله، )1996(، حيث هدفت الدراسة إلى التعرف على الفكر 

التربوي عند الزرنوجي والعلاقـــة بينه وبن بعض التربويين المحدثين.

1

1

2

3

4

2

3

إســـهامًا في بناء شـــخصية المتعلم، من خلال التعـــرف على رؤية لأحد 
كبار العلماء المســـلمين في علـــم نفس التعلم.

تســـليطًا للضـــوء على مـــا لدى واحـــد من كبـــار علمائنا المســـلمين في 
مجـــال التعلم، وبالتالي فـــإن إبداعـــات علمائنا تتجاوز العلوم الشـــرعية، 

والفقهيـــة، إلى علوم أخـــرى هي العلـــوم التربوية.
قـــد تفيد هذه الدراســـة الباحثين عمومًا، وبخاصة الجـــدد منهم في هذا 
الميـــدان، فـــي التعرف على نموذج دراســـة فـــي ميدان التربيـــة العامة، 

وبخاصة ميدان علـــم نفس التعلم، والتعليم الإنســـاني.
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       دراســـة العلـــي، ) 2005م (، حيـــث هدفـــت إلـــى إبـــراز إســـهامات برهان 
الإســـام الزرنوجي في مجـــال طرائق التدريـــس، من خلال تحليـــل كتابه » 
تعليـــم المعلم طريق التعلـــم »، والوقوف علـــى أوجه الاتفاق مـــع ما نادى 

بـــع علماء التربيـــة حديثًا.
       دراســـة العلـــي، )2006(، حيـــث هدفـــت إلى بيـــان أهمية الأفـــكار التربوية 
لـــدى الإمـــام الزرنوجي التـــي ضمنها كتابـــه »تعليم المتعلم طريـــق التعلم« 
ولاســـيما حديثـــه عـــن الدافعيـــة، ومحاولـــة الربط مـــا بين ما تعـــرض له 
الإمـــام الزرنوجي مـــن أفكار حـــول الدافعية، ومـــا توصلت إليه الدراســـات 

التربويـــة الحديثـــة في مجـــال علـــم النفس وطرائـــق التدريس.
       دراســـة العلـــي، )2007(، حيث هدفـــت إلى بيان الفكر التربـــوي لدى الإمام 
الزرنوجـــي بعامـــة التـــي ضمنها كتابـــه » تعليـــم المتعلـــم طريـــق التعلم« 

وإســـهاماته في مجـــال طرائق التدريـــس بخاصة.
       دراســـة حجازي، ) 2009 (، حيث هدفـــت إلى بيان آداب العالم والمتعلم عند 
الإمـــام الزرنوجـــي من خلال كتابـــه » تعليـــم المتعلم طريق التعلـــم« وبيان 

جهوده فـــي التربية.
       دراســـة المطيـــري، ) 2013 (، حيـــث هدفـــت إلـــى إبـــراز الدور الـــذي بذله 
برهان الإســـام الزرنوجي في مجال التربية وعلم النفس، ودراســـة نظرته 
إلـــى التعلم على وجـــه الخصوص، وما حققـــه في هذا المجـــال، وما كان له 

قصب الســـبق فيه.
مما ســـبق؛ ومن خلال اســـتعراض الدراســـات الســـابقة، يـــرى الباحث أن 
هناك: نقاط التقاء للدراســـة الحالية مع الدراســـات الســـابقة، متمثلة فيما 

: يلي
       وجـــود دراســـة واحدة تحمـــل عنوان الفكـــر التربوي عند الإمـــام برهان 

الديـــن الزرنوجي، هي دراســـة آل عبـــد الله، )1996(.
       الإلتقـــاء مع الدراســـات الســـابقة فـــي معالجة بعض القضايـــا التربوية 
عند الإمام، كدراســـة المطيري، ) 2013 (، ودراســـة حجازي، ) 2009 (، ودراســـة 
العلـــي، )2007(، ودراســـة العلي، ) 2006 (، ودراســـة العلي، )2005(، ودراســـة آل 
عبد الله، )1996(، ودراســـة الشـــرجبي، والحوري، )1991(، ودراســـة الوحيدي، ) 

5

6

7

8

9

1

2
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1990 (، ودراســـة عثمان، )1977(.
أمـــا نقاط افتـــراق الدراســـة الحالية عن الدراســـات الســـابقة فتمثلت فيما 

: يلي
       تعتبـــر الدراســـة الحاليـــة مقارنـــة بالدراســـات الســـابقة أكثـــر عمومية، 
وشـــمولية فـــي تناول فكـــر الإمام فـــي كتابه، من خـــال تناولهـــا لعناصر 
المنهاج، ومبـــادئ التعلم، وطرائقه، وآداب المعلـــم والمتعلم، وهي الأمور 

التـــي لـــم تجتمع معًا في أي دراســـة من الدراســـات الســـابقة.
       أضافـــت الدراســـة الحالية تصنيفًا للأهداف - وهـــذا التصنيف من اجتهاد 
الباحـــث -، حيـــث قـــام بتتقســـيم الأهداف إلـــى أهـــداف تربويـــة، وأهداف 
تعليميـــة، وأهداف ســـلوكية معرفيـــة، وهو الأمـــر الذي خلـــت منه جميع 

السابقة. الدراســـات 

منهجية الدراسة:

حدود الدراسة:
اقتصرت هذه الدراســـة على كتـــاب الإمام »تعليم المتعلـــم طريق التعلم«، 
وهـــو الكتـــاب الوحيد الذي سُـــجل للإمام، فـــكان المصدر الوحيـــد للوقوف 
على فكـــره، حيث قـــام الباحـــث بتتبع أقـــوال الإمام فـــي كتابـــه، وتحليلها، 
وتفســـيرها، واســـتخراج مضاميـــن الفكـــر التربوي بهـــا، ومن ثـــم التعليق 

عليهـــا، ومقارنتها بالنظريـــات الغربية.

1

2

اعتمـــد الباحث في دراســـته المنهـــج الإســـتقرائي التحليلـــي: القائم على 
جمـــع معلومات جوانـــب التربية في فكـــر الإمام المراد دراســـتها، وذلك 
مـــن خلال تتبـــع الجمـــل، والعبارات فـــي كتاب الإمـــام« تعليـــم المتعلم 
طريق التعلم«، وقراءتهـــا جيدًا، بالإضافة إلى تحليل المحتوى، وتفســـيره 
في كتابـــه، والتعليـــق عليـــه، للوقوف علـــى الجوانـــب التربويـــة التي يتم 

التوصـــل إليها.
يكون لكلمة الإمام – أينما وردت في الدراسة – الدلالة التالية: 

الإمام: ويقصد به الإمام برهان الدين الزرنوجي.



115

خطة الدراسة:
تكونت الدراسة من خمسة فصول، 

جـــاء الفصل التمهيدي بعنـــوان الإطار العام للدراســـة، بينما الفصل الأول 
بعنـــوان الإمام برهان الدين الزرنوجي، الزرنوجي ســـيرته العلمية، والعملية، 
والعوامـــل المؤثـــرة في فكـــره، والتعريف بكتابـــه » تعليـــم المتعلم طريق 
التعلـــم »، والفصل الثاني بعنـــوان عناصر المنهاج عند الإمـــام برهان الدين 
الزرنوجـــي، والفصـــل الثالث بعنـــوان آداب المعلـــم، والمتعلم عنـــد الإمام 
برهـــان الدين الزرنوجـــي،  والفصل الرابـــع بعنوان مبادئ التعلـــم، وطرائقه 
عنـــد الإمام برهـــان الدين الزرنوجي، وجـــاء الفصل الختامـــي وتضمن النتائج 

والمقترحات. والتوصيات 
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الفصل الأول: 
الإمـــام برهـــان الديـــن الزرنوجـــي: ســـيرته العلميـــة، والعوامل 

المؤثـــرة فـــي فكـــره، والتعريـــف بكتابه 
» تعليم المتعلم طريق التعلم «.

المبحث الأول: السيرة العلمية للإمام برهان الدين الزرنوجي: 
المطلب الأول: اسمه، ولقبه:

اقتصـــرت المراجـــع، ومن بعدهـــا كتابات الكتـــاب؛ حول ذكر لقـــب )برهان 
الدين(، أو )برهان الإســـام(، دون التطرق إلى ذكر اســـمه، أو اســـم أبيه، أو 

حتى أي شـــيء يخص حياته الأســـرية. )العلـــي، 2007، 31(.
المطلب الثاني: نسبته:

يُنســـب الإمام برهان الديـــن الزرنوجي إلى بلده زرنوج وهـــي من بلاد الترك، 
وزرنـــوج بلد مشـــهور فيمـــا وراء النهر بعـــد خوجند من أعمال تركســـتان. 

)العمايرة، 2009، 307(.
المطلب الثالث: سيرته الذاتية:

يـــرى العمايـــرة ) 2009، 308(، أن الإمـــام عـــاش فـــي أواخر القرن الســـادس 
الهجـــري، وأوائل القرن الســـابع الهجـــري، وأن وفاته تنحصـــر بين ) 593ه- 

630ه (، ولا يعلـــم شـــيء من نشـــأته الأولى ومراحـــل حياته. 
المطلب الرابع: الحياة العلمية:

نشـــأ الإمام فـــي عصر وجـــدت فيه ثقافـــات متعـــددة، فقد تأثـــر بالثقافة 
الفارســـية، والهنديـــة، والعربيـــة الأصليـــة، وتلقـــى العلـــم عـــن عـــدد من 
المشـــايخ والعلمـــاء يغلب الظن عليهـــم أنهم من أتبـــاع المذهب الحنفي، 
ومـــن هؤلاء: علي بـــن أبي بكر المرغينانـــي، وفخر الدين الكاشـــاني، وقاضي 

خـــان، وركن الديـــن الفرغاني. )العمايـــرة، 2009، 308(.
ويعتبر كتـــاب » تعليم المتعلم طريق التعلم »؛ إنعكاسًـــا لحالـــة الركود التي 

انتهى إليها مفهـــوم التربية في زمانه. )الكيلانـــي، 1985، 188(.



117

المبحـــث الثانـــي: العوامـــل المؤثرة في شـــخصية الإمام برهـــان الدين 
وفكره: الزرنوجـــي، 

المطلب الأول: العوامل السياسية:
الفتـــرة التي عاش فيهـــا الإمام تمتد ما بيـــن العصر العباســـي الرابع )عصر 
الســـاجقة( والعصـــر العباســـي الخامس )عصـــر النفوذ المغولـــي(، وفي 

هذه الفتـــرة ظهر الغـــزو المغزلي، والحمـــات الصليبية.
أما أهـــم أحداث العصـــر الســـلجوقي قيام الدولة الســـلجوقية وتســـلمها 
أمـــور الحكم، من ســـنة 447ه إلى ســـنة 656ه، وهي الســـنة التي اســـتولى 
فيها المغول على معظم البلاد الإســـامية، وهـــذه الدولة بدأت في إيران 
واســـتمرت حتى ســـنة 590ه، وتفرع عنهـــا ممالك عدة من أهمهـــا الدولة 
الســـلجوقية بأســـيا الصغرى )بنو قطلمـــش(، وقضى عليهـــا العثمانيون، 
والدولـــة البوريـــة في الشـــام وحلـــب )بنو تش بـــن ألب أرســـان(، وقضى 
عليها نور الدين زنكي، ودولة الشـــاهات بأرمينية، وقضـــى عليها الأيوبيون.
ومـــن أهـــم الأحـــداث السياســـية فـــي عصـــر الإمـــام، والإقليـــم: ظهـــور 
الدولـــة الغزنويـــة بأفغانســـتان والهند والتـــي امتدت من ســـنة 366ه إلى 
ســـنة 579ه، وظهـــور الدولـــة الغورية، التـــي ورثـــت الدولـــة الغزنوية في 

والهند. أفغانســـتان، 
ومـــن أهم الأحـــداث في العصـــر العباســـي؛ انحســـار الخلافة الإســـامية 
عـــن معظم بقـــاع الأندلس، وســـقوط الدولة الفاطمية الشـــيعية ســـنة 
567ه، وقيـــام الدولة الأيوبيـــة، وظهور المغـــول بقيادة جنكيـــز خان، الذي 
هاجم شـــرق الدولة الإســـامية في بداية القرن الســـابع الهجري، وظهور 
هولاكو من نســـل جنكيـــز خان الذي فتـــح بغداد ســـنة 656ه، وأطفأ منارة 
الحضـــارة الإســـامية التي امتـــدت لأكثر من خمســـة قرون )العلـــي، 2007، 

.)38 -37
المطلب الثاني: العوامل الاجتماعية:

الفـــرد جـــزء من المجتمـــع ويتأثر بمـــا يجري في هـــذا المجتمع، مـــن أحداث 
سياســـية، واقتصاديـــة، واجتماعية، أمـــا أهم الظواهـــر الاجتماعية فتمثلت 

فـــي انقســـام المجتمع الإســـامي إلى طبقـــات عدة هي:
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المطلب الثالث: العوامل الاقتصادية:
اهتم العباســـيين بفروع النشـــاط الاقتصادي المختلفة من زراعة، وصناعة، 
وتجـــارة، واشـــتهرت الأقاليـــم الاســـامية بتنـــوع المحصـــولات الزراعيـــة، 
وشـــملت اهتماماتهم صناعـــة الملابس، والفرش الصوفيـــة، أما من حيث 
التجارة فبنوا الأســـاطيل، وفتحوا الطرق التجارية التي تربط بين المشـــرق، 
والمغـــرب، واعتنـــوا بالتجارة الداخليـــة، والخارجية، ورغم الإهتمام بالنشـــاط 
الإقتصـــادي، إلا أن الطبقـــة الخاصـــة ما زالـــت تتمتع بالغنـــى الفاحش على 

حســـاب الطبقة العامـــة؛ التي تعاني غالبًـــا من الفقر )العلـــي، 2007، 40(.
المطلب الرابع: العوامل العلمية:

مـــن عوامـــل ازدهـــار الحالـــة العلمية فـــي بلاد الإســـام في بدايـــة القرن 
الهجري: الثانـــي 

1

2

3

4

الطبقـــة الخاصـــة: وهي طبقـــة الخليفة، وذويـــه، وخاصتـــه، ومن هذه 
الطبقة الأشـــراف، والـــوزراء، والقضـــاة، والعلماء، والشـــعراء، والأدباء.
الطبقـــة العامـــة: وتتكـــون مـــن أهـــل الصنائـــع، والحـــرف، والتجـــارة، 

والفلاحيـــن، وهـــؤلاء يشـــكلون الســـواد الأعظـــم مـــن النـــاس.
أهـــل الذمـــة: وهم الخـــواص من غير المســـلمين الذين يعيشـــون في 
الدولـــة الإســـامية، ولهم حقوق أشـــبه بحقـــوق المواطنة فـــي زماننا 
الحاضـــر، أو في ما يُســـمى بالجنســـية فيما يتعلق بالحقـــوق، والواجبات.
الرقيـــق: وهم الأســـرى الذي أســـرهم المســـلمون فـــي أثنـــاء الحرب، 
وكانـــوا يشـــكلون طبقـــة كبيـــرة مـــن طبقـــات المجتمع الإســـامي. 

.)39  ،2007 )العلـــي، 

انتشـــار الترجمـــة من اللغـــات الأجنبية ولا ســـيما اليونانية، والفارســـية، 
والهنديـــة إلى اللغة العربية، وتشـــجيع الخلفاء، والســـاطين، والأمراء، 

العلم. لطلبة 
وظهور الثقافات العديدة، والمراكز الثقافية.

وتعـــدد مجالس العلم، ومؤسســـاته المســـاجد، والبيوت، والأســـواق، 
والقصور.

ظهور المكتبات العامة، والخاصة.
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         من خلال الاســـتعراض الســـابق للعوامل المؤثرة في شخصية الإمام، 
وفكـــره، فإن الباحث يوافق كلً مـــن آل عبـــد الله )1416ه، 121(، والعلي )2007، 
165(، فـــي أن للبيئة، والعصـــر الذي عاش فيه الإمـــام أثرًا علميًـــا، واجتماعيًا 
فـــي شـــخصيته، فدعـــاه ذلـــك إلى تأليـــف كتابـــه » تعليـــم المتعلـــم طريق 
التعلـــم »،  إدراكًا منه بمـــدى حاجة المتعلمين إلى إزالـــة، أو تذليل الصعوبات 
التـــي تواجههـــم في تعلمهـــم، حيـــث رأى أنهم حرمـــوا من ثمـــرات العلم، 
لأنهـــم ابتعـــدوا عـــن طرائـــق تحصيله، وشـــرائط الانتفـــاع بـــه، وعليه فإن 
كتـــاب » تعليم المتعلم طريـــق التعلم »، يمثل التفاعل بيـــن عصر الزرنوجي، 
وشـــخصيته، فاعتمد الزرنوجـــي في تأليفه علـــى تحديات عصـــره الداخلية – 

من تمـــزق، وفرق، ومذاهـــب -، والخارجيـــة من غزو صليبـــي، ومغولي.
         أمـــا مـــن حيث تأثيـــر العوامل السياســـية، والاجتماعيـــة، والاقتصادية، 
والعلميـــة في فكر الإمـــام، فيتضح ذلك من خلال ذكـــره لبعض معتقدات 
عصـــره، وتبنيهـــا، كحديثه عـــن أنـــواع الأطعمة، والأشـــربة، التـــي تؤثر في 
الحفظ والنســـيان، ومـــن ثم في التعلـــم إيجابيًا، أو ســـلبيًا، وإن كان بعضها 
ليـــس له أصـــل لا في المصادر الشـــرعية، ولا فـــي التربية الحديثـــة، )العلي، 
2007، 165(، كمـــا أن الإمـــام قد تحصل له مقدار لا يســـتهان بـــه من العلوم، 
والثقافات المتعددة، على اختلاف فنونها، كالفارســـية، والهندية، والعربية 
الأصيلـــة، كما أنه قـــد أخذ العلم عـــن عدد مـــن العلماء، والمشـــايخ، الذين 
لازم حلقاتهـــم في المســـاجد أعوامًـــا طويلة، فـــكان لهم الأثـــر الأكبر في 
تكوينه، وتعليمـــه، وتوجيهه، كعلي بن أبي بكـــر المرغيناتي ت 593ه، وركن 
الإســـام محمد بن أبي بكـــر المعـــروف بخواهـــر زادة ت 573ه، وعماد بن 
إبراهيـــم ت 567، وفخـــر الدين الكاشـــاني ت 587ه، وفخر الدين الحســـن بن 
منصور الفرغانـــي المعروف بقاضي خـــان ت 592ه، وركن الديـــن الفرغاني 
ت 594ه، وظهيـــر الدين الحســـن بن علـــي المعروف بالمرغيناتـــي ت 600ه. 

.)309 - )العمايرة، 2009، 308 
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المبحـــث الثالث: التعريف بكتـــاب الإمام برهان الديـــن الزرنوجي» تعليم 
المتعلـــم طريق التعلم «:

ترك الإمـــام أحـــد أعلام الفكـــر التربوي الإســـامي فـــي القرن الســـادس 
الهجـــري؛ كتابًـــا فريـــدًا بعنـــوان » تعليـــم المتعلـــم طريـــق التعلـــم »، وهو 
مـــن الكتب الذائعـــة الذكر عند العـــرب، وبحســـب بنـــدق ) 2009، 25 (، » فإنه 
مما يـــدل علـــى أهمية الكتـــاب، وقيمتـــه العلمية، اشـــتهاره في أوســـاط 
المستشـــرقين، مثل؛ بلنســـر، وآلوارت، وإدوارد فنديـــك، وكارل بروكلمان، 
كمـــا وطبع الكتـــاب في أوروبا، مثـــل؛ ألمانيا ســـنة ) 1709 (، باعتناء المســـيو 
ريلنـــدوس، وفـــي ليبزيـــج، ســـنة ) 1838 (،  باعتناء المســـيو كاســـباري، مع 
مقدمـــة للمســـيو فليشـــر، كمـــا وترجم الكتـــاب إلى عديـــد اللغـــات، منها: 

الترجمـــة إلى اللغـــة اللاتينيـــة، والتركيـــة، والفرنســـية، والإنجليزية ». 
كمـــا ويذكـــر عابديـــن )1991، 45(، أن كتـــاب« تعليـــم المتعلم طريـــق التعلم 
»، لـــه عـــدة مخطوطات فـــي العديد مـــن البـــاد، وبخاصة مصـــر، والعراق، 
وتونس، ولبنـــان، وإنجلترا، وفرنســـا، كما وله ثلاثة شـــروحات؛ وضعت في 
القرن العاشـــر الهجري، أي بعد ثلاثـــة قرون على تأليفه، وهـــذا دلالة على 
الوجـــود الحي للكتـــاب، وعلى الحاجـــة العلمية إليـــه بيـــن المتعلمين طوال 
تلـــك القـــرون، وبعدهـــا بطبيعـــة الحـــال، لأن الشـــروح إنما تكتـــب لزيادة 
الطلب علـــى الفهم، والإفادة منـــه، ويضيف عابديـــن )1991، 45(، أن الكتاب 
قـــد حقـــق ثلاثـــة تحقيقـــات هامـــة، الأول لقبانـــي، مـــروان )1981(، والثاني 
للخيمـــي، صلاح وحمـــدان، نذيـــر ) 1985(، والثالث لأحمد، محمـــد ) 1986(، مما 

يبـــرز أهمية هـــذا الكتاب.
ويعـــده الدكتـــور إبراهيم ســـامة إلـــى جانب كتاب القابســـي، أهـــم كتابين 
فـــي التربية الإســـامية، )الكيلانـــي، 1985، 188(، وقد ترجـــم عناوين فصوله، 
ثـــم عرض بعـــض آرائه في إيجاز، ولعل ســـر شـــهرة هذا الكتـــاب راجع إلى 
عنوانـــه من جهة، وإلـــى أنه كتاب خـــاص بالتربيـــة، والتعليم فقـــط، ومثل 

هـــذه التآليف بخاصـــة، قليلة عند المســـلمين )الأهوانـــي، 1978، 209(.
ومع ذلك؛ فـــإن الأهواني )1978، 209- 210(، يرى أن قيمـــة هذا الكتيّب ضئيلة 
الشـــأن، ويورد في ذلـــك المبررات، على اعتبـــار أن الكتاب صغيـــر الحجم، لا 
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يـــكاد يبلغ فصـــاً من الفصـــول المؤلفة فـــي التربية في كتـــب الفقه، وأن 
صاحبـــه لم يـــأت بجديـــد، وإنما ذكر مـــا هو معـــروف متداول، ومـــزج الآراء 
بالحكايات وبعض الأشـــعار والأمثـــال، وكثيرًا ما ينزل إلى مســـتوى العامة 
فـــي الاعتقاد بأوهام لا تســـتند إلى أســـاس علمي، وأنه يجـــري كتابه مجرى 
أهل الســـنة المائلين إلى التصوف في شـــروط طالب العلـــم، وأن نصائحه، 
وأمثالهـــا، بثت فـــي المســـلمين روح التواكل، والكســـل، وعـــدم الاعتماد 

النفس.  على 
ومـــع ذلـــك فـــإن الباحـــث يُخالـــف ما ذهـــب إليـــه الأهوانـــي فيمـــا يتعلق 
بقيمـــة الكتـــاب، ويتفق مـــع العمايـــرة )2009، 308(، فيما ذهـــب إليه من أن 
الإمام نشـــأ في عصـــر وجدت فيه ثقافـــات متعددة، الفارســـية، والهندية، 
والعربية الأصليـــة، تحصل له من خلالها مقدار لا يســـتهان به من العلوم، 
والثقافـــات على اختـــاف فنونها، فقـــد أخذ العلـــم عن عدد مـــن العلماء، 
والمشـــايخ الذيـــن لازم حلقاتهم في المســـاجد أعواماً طويلـــة، فكان لهم 
الأثـــر الأكبر في تكوينـــه، وتعيلمه، وتوجيهه، ويرى العمايـــرة )2009، 309(، أن 
الكتـــاب ظهر في فترة الركود التـــي أصابت العلوم بعامـــة والتريبة بخاصة، 
وكان » نتاجًـــا طبيعيًا لرد فعل الثقافة الاســـامية للتهديد من الخارج ومن 
الداخل، فالكتـــاب تعبير عن الاهتمام بتثبيت الأصول، وضمان اســـتمرارها، 
وتعميمهـــا، وفهمها، وتعبير عـــن المنهج الذي انتهجتـــه الثقافة في ذلك 

القرآن والســـنة. العصر نحو 
ومـــن الأمور التي تظهـــر قيمة كتاب« تعليـــم المتعلم طريـــق التعلم »، أنه 
عـــرف فـــي أوروبا، واشـــتهر بهـــا، وقد تأثـــرت به تأثـــرًا مباشـــرًا، خاصة في 
أوائـــل القرن العشـــرين، والدليـــل على ذلك، بعض الدراســـات النفســـية 
التـــي تأثـــرت، خاصة فيمـــا يتعلق بدراســـة ظاهـــرة النســـيان للعالـــم انبج 

هـــاوس. )آل عبـــد الله ، 1416ه، 121(.
 كمـــا أن قيمـــة كتاب« تعليم المتعلـــم طريق التعلم »، تظهـــر من خلال أن 
الكثيـــر مـــن طرائق التدريس التـــي نادى إليهـــا الإمام؛ تتفق مع مـــا نادى به 

علمـــاء التربية حديثًا، ) العلـــي، 2005، 140 – 144 (،  مثل: 
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        ويـــرى عابديـــن )1991، 46(، أن من الأمور التي تظهـــر قيمة كتاب« تعليم 
المتعلم طريـــق التعلم«، متوافـــرة في عنوان الكتاب نفســـه، والذي هدف 
مـــن تأليفـــه مؤلفه؛ أن يتعلـــم المتعلم كيـــف يتعلم، أو كيف يعلم نفســـه، 
فالأصـــل في التعلم عنـــده، أن يتعـــرف المتعلم طرائق التعلم، وشـــرائطه، 
ليصبـــح معلم نفســـه، ويـــرى الباحث أن هذا أصـــل هام في التعلـــم الذاتي، 
ممـــا يبـــرز قيمة أخـــرى، ومضافة لهـــذا الكتـــاب القيم، رغم قدمـــه، وصغر 

حجمه، - قلة عـــدد صفحاته -. 
       كمـــا ويـــرى الباحـــث، أن مـــن الأمـــور الأخرى التـــي تظهر قيمـــة كتاب 
» تعليـــم المتعلـــم طريق التعلـــم »، إجـــراء العديد من الأبحاث، والدراســـات 

حوله.  الجامعيـــة 

لحديث عن المطارحة، والمذاكرة، والمناظرة، كما عند كينث هوفر.
والحديـــث عـــن التكـــرار، وأثـــره في التعلـــم، وشـــروطه، كما عنـــد إميل 

كلاباريد.  وإدوارد  شـــارتيه، 
والحديـــث عـــن أثر الفهم فـــي العلم، ووســـائل تحقيقه، كمـــا عند ماريا 

منتســـوري، وإميل شـــارتيه، وهنري بســـتالوزي، وجون ديوي.
والحديث عـــن التكامل، والشـــمول في تنـــاول شـــخصية المتعلم، كما 

عند أوفيـــد دو كرولي.
والحديـــث عـــن حريـــة التعلم فـــي اختيـــار الشـــريك والأســـتاذ، كما عند 

هيلين باكهرســـت، وجـــون ديوي، وجـــورج كرشنشـــتاينر.
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الفصل الثاني: 
عناصـــر المنهـــاج )الأهـــداف، والمحتـــوى، وطرائـــق التدريـــس، 

والتقويـــم(، عنـــد الإمـــام برهـــان الديـــن الزرنوجي:

المبحث الأول: الأهداف:
تنـــاول الإمام فـــي كتابـــه تعليم المتعلـــم؛ مجموعـــة من الأهـــداف، ويرى 
الباحث أن هـــذه الأهداف تنوعت ما بين أهداف تربويـــة، وأهداف تعليمية، 

سلوكية. وأهداف 
       أما على مستوى الأهداف التربوية:

فهـــي الأهـــداف الدينيـــة ذات الصبغـــة العموميـــة، والتي يقع علـــى عاتق 
المعلـــم إيصالها إلـــى المتعلم، ففي فصـــل » في النية« فـــي الكتاب، يقول 
الإمـــام برهـــان الديـــن الزرنوجـــي، )2003، 80(: »ثـــم لا بد من النيـــة في تعليم 

العلـــم، إذ النية هي الأصـــل في جميـــع الأفعال«.
       وعلى مستوى الأهداف التعليمية:

وهـــي الأهداف الأقـــل عمومية مـــن الأهـــداف التربوية، وهي أكثـــر تنوعًا 
فـــي كتاب الإمـــام، والتي تكاد تكـــون في كتابـــه بمثابة وصايـــا موجهة نحو 
المتعلـــم – محـــور العمليـــة التعليمية التعلميـــة – في الكتـــاب، ففي فصل 
» فـــي تعظيـــم العلم وأهلـــه«، يقول الإمام مثـــاً )2003(: » اعلـــم أن طالب 
العلـــم لا يخـــال العلـــم، ولا ينتفع بـــه، إلا بتعظيـــم العلم، وأهلـــه، وتعظيم 
الأســـتاذ، وتوقيـــره«، ويقـــول )2003، 14(: فإن مـــن علمك حرفًـــا مما تحتاج 

إليه فـــي الدين، فهـــو أبوك فـــي الدين«.
       بينما على مستوى الأهداف السلوكية: 

فمن خـــال القـــراءة، والتأمل في كتـــاب » تعليم المتعلم طريـــق التعلم »، 
توصـــل الباحث إلى مســـتويات الأهداف الســـلوكية التالية، وذلك بحســـب 

تصنيف بلوم فـــي المجـــال المعرفي، وهي:
أ‌

1

2

3

مســـتوى الحفـــظ: فيقـــول الإمـــام )2003، 23(: »ينبغـــي أن يكون قدر 
الســـبق للمبتدي قدر ما يمكن ضبطـــه بالإعادة مرتيـــن، ويزيد كل يوم 

. » كلمة
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المبحث الثاني: المحتوى:
ومن خلال التحليل، واســـتقراء فصـــول الكتاب، وقف الباحـــث على نوعين 
مـــن أنـــواع المحتوى، وهـــي فـــي ذات الوقت تُشـــكل أصنـــاف العلوم عند 

الإمام:
       محتـــوى المنهـــج الديني: والتـــي تكون كتعلم علم الفـــروض، والواجبات، 
وعلـــم المعاملات، وعلـــم الأخلاق، والتي قـــد يكون تعلمها إمـــا فرضًا عينًا، 
أو فرضًـــا كفائيًا، يقـــول الزرنوجي )2003، 4-5(، »اعلم أنـــه لا يفترض على كل 
مســـلم طلـــب كل علم بل إنمـــا يفترض عليه طلـــب علم الحـــال كما يُقال 
... ويجـــب عليـــه قدر كمـــا يؤدي بـــه الواجـــب ... وكذلك في الصـــوم والزكاة 
... وكذلـــك في البيـــوع ... وكذلك في ســـائر المعاملات والحـــرف ... وكذلك 

في ســـائر الاخلاق«.
       محتـــوى المنهج الدينـــي: والتي تكون كتعلم علم الطـــب، والنجوم، وهو 
قد يكـــون تعلمها إما فرضًا كفائيًـــا، أو تعلمًا محرمًا، أو تعلمًـــا جائزًا، ويقول 
الإمـــام )2003(: »وعلم النجـــوم بمنزلة المـــرض، فتعلمه حـــرام، اللهم إلا إذا 
تعلـــم من النجوم قـــدر النجوم قـــدر ما يعرف بـــه القبلة، وأوقـــات الصلاة، 

فيجوز ذلـــك ... وأما تعلم علم الطـــب فيجوز«.
المبحث الثالث: طرائق التدريس:

وقف الباحث على طريقتين من طرائق التدريس، بحسب الإمام، وهما:
       الإلقاء )التلقي، والمشـــافهة(: تســـتفاد هـــذه الطريقة من قول الإمام 
)2003، 17(، »وينبغـــي لطالـــب العلـــم أن لا يجلـــس قريبًـــا من الأســـتاذ عند 
الســـبق بغير ضـــرورة، بل بنبغي أن يكـــون بينه وبين الأســـتاذ قدر القوس 

التعظيم«. إلـــى  أقرب  فإنه 

ب

ج

1

2

1

‌وفي مســـتوى الفهم، والاســـتيعاب، يقول الإمام )2003، 23(: »وينبغي 
أن يبتدي بشـــيء يكون أقـــرب إلى فهمه«.

وفي مســـتويات التطبيق، والتحليل، والتركيـــب، والتقويم، يقول الإمام 
)2003، 25(: »فـــإن »الـــكلام كالســـهم؛ لا بد مـــن تقويمـــه بالتأمل قبل 

الكلام«.
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       الإمـــاء: وهـــذه الطريقة مســـتفادة من قول الإمـــام )2003، 16(، »ورأئ 
أبـــو حنيفـــة رحمه الله كاتبًـــا يقرمـــظ الكتابة فقـــال: لا يقرمـــط خطك، إن 
عشـــت تندم، وإن مت تشـــتم، يعنـــي إذا شـــخت، وضعف بصـــرك، ندمت 

الفعل«. ذلـــك  على 
هـــذه الطريقـــة تفيـــد أن هناك درسًـــا يتـــم فيه تلقـــي للعلـــم، وإملاء من 

المعلـــم، والمتعلـــم يكتب ما يســـمع، ويملـــئ عليه مـــن العلم.
المبحث الرابع: التقويم:

لـــم يذكر الإمـــام أســـلوبًا واضحًا في مســـألة التقويم يختص بقيـــام المعلم 
بإجرائـــه، ولكـــن يمكن الاســـتفادة من ما ذكـــره في كتابه حـــول المناظرة، 
والتي تعـــد تقويمًا من خـــال مقابلة، وعـــرض معلومـــات كل طرف على 

الآخر.
يقول الإمام )2003، 24(: »فإن المناظرة، والمذاكرة مشـــاورة، والمشـــاورة 
إنمـــا تكـــون لاســـتخراج الصـــواب، وذلـــك إنمـــا يحصـــل بالتأمـــل، والتأني، 

والإنصـــاف، ولا يحصل ذلـــك بالغضب، والشـــغب«.
من خلال الاســـتعراض الســـابق لعناصر المنهاج عند الإمام، يمكن القول 
أن التربيـــة الحديثـــة لـــم تكن رائـــدة في الافـــكار التربويـــة التي تدعـــو إليها، 
ولـــي تتضح الصـــورة أكثر؛ يمكـــن مقابلة أفـــكاره بأفـــكار التربيـــة الحديثة، 

التالي: النحـــو  وعلى 

2

فعلـــى مســـتوى الأهداف؛ فقـــد كانت متنوعـــة عند الإمـــام، من خلال 
الأهداف التربويـــة، والأهـــداف التعليمية، والأهداف الســـلوكية، وحتى 
الأهـــداف الســـلوكية فقد كانـــت في عدة مســـتويات؛ ما بيـــن الحفظ، 
والفهم، والاســـتيعاب، والتطبيق، والتحليـــل، والتركيب، والتقويم، والتي 

يُعبّـــر عنها بمســـتويات بلوم في الأهـــداف المعرفية.
أما على مســـتوى المحتـــوى الذي يُقســـمه إلى محتوى المنهـــج الديني، 
ومحتـــوى المنهج الدنيوي، فقد ســـبق بـــه الإمام الدعـــوات الحديثة إلى 
تقســـيم العلوم إلـــى علوم إجباريـــة، وعلـــوم اختيارية، وهو ما تشـــهده 
الجامعـــات المعاصرة عربيًـــا، وإســـاميًا، وبذلك فإن الإمـــام من أوائل 

من صنـــف العلوم.
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الفصل الثالث: 
آداب المعلم، والمتعلم عند الإمام برهان الدين الزرنوجي:

المبحث الأول: آداب المعلم:

أما على مســـتوى الطرائـــق، فإنه يمكـــن ملاحظة نوعين مـــن الطرائق 
علـــى مســـتوى المعلم، وعلى مســـتوى المتعلـــم، أما بالنســـبة لطرائق 
التدريـــس بالنســـبة للمعلم فقد كانت الإلقـــاء، والإملاء، وهـــو ما يُعبّر 
عنه حديثًـــا بأســـاليب المحاضرة، وأما بالنســـبة لطرائق التعلم بالنســـبة 
للمتعلم، فقد كانت التكـــرار، والتأمل، والتـــدرج، والمناظرة، والمطارحة، 
أما فيما يتعلـــق بالتكرار، فإن التربية الحديثة تدعـــوا إلى القيام بمراجعات 
دوريـــة منظمـــة للمعرفـــة، وهي بذلك لـــم تكـــن صاحبة الريـــادة فيما 
يتعلق بموضـــوع التكرار المفضي إلى الحفظ الجيد، والاســـترجاع الفعّال 

. مة للمعلو

1

2

3

4

ـــه الإمـــام طالـــب العلم إلـــى أن يختـــار الأســـتاذ )المعلـــم( صاحب  يُوجِّ
الصفـــات التالية: الأعلم، الأورع، الأســـن، فيقـــول )2003، 11(، »وأما اختيار 

الأســـتاذ فينبغي أن يختـــار الأعلم والأروع والأســـن«.
ينبغـــي أن يكون المعلـــم وقورًا حليمًا صبـــورًا، وفي ذلـــك يقول الإمام 
)2003، 11(، » كمـــا اختار أبـــو حنيفة رحمه الله تعالى حماد بن أبي ســـليمان 

بعـــد التأمل والتفكير، وقال وجدته شـــيخًا وقـــورًا صبورًا«.
ينبغـــي للمعلـــم أن يشـــاور طلابـــه وينصحهم بمـــا فيه صـــاح أمرهم، 
يقـــول الإمـــام )2003، 11(، »وقـــال ســـمعت حكيمًا من حكماء ســـمرقند 
قال إن واحـــدًا من طلبة العلم شـــاور معي في طلـــب العلم، وكان قد 
عـــزم على الذهـــاب إلى بُخـــارى لطلب العلـــم«، فهـــذا إن دل فإنما يدل 
علـــى إنســـانية المعلم، وخروجـــه من إطـــار مهنته، وذلـــك بالتوجيه إلى 

الطالـــب بالنصح والمشـــورة الصادقة.
ويكـــون المعلم ذو خشـــية مـــن الله تعالـــى، يقـــول الإمـــام )2003، 12(، 
»شـــاور في أمرك مـــع الذين يخشـــون الله تعالى«، فالمشـــاوَر هنا هو 
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المبحث الثاني: آداب المتعلم:
يدور كتاب الإمـــام حول المتعلم، فلذلـــك كان مليئًا بـــالآداب، والموجهات 

ومنها: للمتعلم، 
       التحلـــي بالنيـــة، يقـــول الإمـــام )2003، 8(، »ثـــم لا بـــد من النيـــة في تعلم 
العلـــم، إذ النيـــة هي الأصل فـــي جميع الأفعـــال«، كما أن الإمـــام )2003، 8(، 
يُوجـــه المتعلـــم إلـــى أن ينوي بطلب علـــم رضـــاء الله، والدار الآخـــرة، وإزالة 
ال، وإحيـــاء الدين، وإبقاء الإســـام ..  الجهـــل عن نفســـه، وعن ســـائر الجُهَّ
وينوي به الشـــكر على نعمة العقـــل، وصحة البدن، ولا ينـــوي إقبال الناس 

إليه، ولا اســـتجلاب حطـــام الدنيـــا، والكرامة عند الســـلطان، وغيره. 
       التفكيـــر فـــي العلم المحصـــل، يقـــول الإمـــام )2003، 9(، »ينبغي لطالب 

العلـــم أن يتفكر فـــي ذلك«.
       العفـــة والتواضـــع، يقـــول الإمـــام )2003، 1(، » أن لا يذل نفســـه بالطمع 
في غيـــر الطمع ويحترز عمـــا فيه مذلة للعلـــم، وأهله، ويكـــون متواضعًا«.
       احتـــرام المعلـــم، يقـــول الإمـــام )2003، 9(، »وعظمـــوا عمائمكـــم«، ومن 

صـــور توقير المعلـــم التي يذكرهـــا الإمـــام )2003، 15(:

       اختيـــار أحاســـن العلوم، يقـــول الإمـــام )2003، 11(، »ينبغـــي لطالب العلم 
أن يختـــار مـــن كل علم أحســـنه، وما يحتاج إليـــه في أمر دينه فـــي مجال، ثم 

المآل«. فـــي  إليه  يحتاج 

1

2

3

4

5

5

. » لمعلم ا
ة، ومواظبة، وهمـــة، وذلك حتـــى يُصيب  ويكـــون المعلم صاحـــب جِـــدَّ
المتعلم بنفع يقـــول الإمام )2003، 18(، »قيل يُحتاج فـــي التعلم، والتفقه 

إلى جـــد الثلاثة المتعلم، والأســـتاذ، والأب«.

» ألا يمشـــي أمامـــه، ولا يجلس مكانـــه، ولا يبدأ الكلام عنـــده إلا بإذنه، 
ولا يكثـــر الكلام عنده، ولا يســـأل شـــيئًا عنـــد ملالتـــه، ولا يتكلم عنده 
مع شـــريكه، ولا يســـأل شـــيئًا في طريقـــه، ويراعي الوقـــت، ولا يدق 
البـــاب عليه، بـــل يصبر حتى يخرج، ويجتنب ســـخطه، ويتمثـــل أمره من 

غيـــر معصية للـــه تعالى«.
» ومن توقيره توقير أولاده، ومن يتعلق به«.
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       المشـــاورة فـــي طلب العلم، يقول الإمـــام )2003، 12)، »وطلب العلم من 
أعلى الأمـــور، وأصعبها، فكانت المشـــاورة فيه أهم، وأوجـــب«، ومن صور 

المشـــاورة الأخرى التي يذكرها الإمام برهـــان الدين الزرنوجي:

       الصبـــر والثبـــات في طلـــب العلم، يقـــول الإمـــام )2003، 12(، »واعلم بأن 
الصبـــر، والثبـــات أصل كبير فـــي جميع الأمـــور«، ومن صور الصبـــر، والثبات 
للمتعلـــم التي يذكرهـــا الإمـــام )2003، 13(، الصبر على الأســـتاذ، والصبر على 
الكتـــاب، والصبر علـــى البلد، والصبر علـــى الرغبات، وأهـــواء النفس، والصبر 

على المحـــن، والبليات.
       تعظيم العلم، و)المادة العلمية(.

يذكـــر الإمـــام )2003، 15- 17( صـــورًا لتعظيم العلـــم منهـــا: أن لا يأخذ الكتاب 
إلا بطهـــارة، وأن لا يمـــد رجله على الكتـــاب، وأن يضع كتب التفســـير فوق 
ســـائر الكتب، وأن لا يضـــع على الكتاب شـــيئًا آخر من محبـــرة، وغيرها، وأن 
يجود كتابة الكتاب، ولا يقرمط ) مقاربة الســـطور(، ويترك الحاشـــية )الفراغ 
الأبيـــض علـــى الجانبين، والأطـــراف ( إلا عنـــد الضرورة، وأن يكـــون تقطيع 
الكتـــاب مربعًا، وأن لا يكون شـــيء مـــن الحمرة، فإنها صنيع الفلاســـفة لا 
صنيع الســـلف، وأن يعظم الشـــريك، لأن منه يتعلم، ويستفيد، والاستماع 
للعلـــم، والحكمـــة بالتعظيـــم، والحرمـــة، وأن لا يختـــار المتعلم نـــوع العلم 
بنفســـه، بل يُفوض أمـــره إلى الأســـتاذ، وعدم الجلوس قريبًا من الأســـتاذ 

في الصف بغيـــر ضرورة، والاحتـــراز من الاختـــاف الذميمة.
       الجد والمواظبة والهمة.

يقـــول الإمـــام )2003، 18(: »قيـــل يحتاج في التعلـــم والتفقه إلى جـــد الثلاثة: 
المتعلم، والأســـتاذ، والأب، إن كان في الأحياء«، ومن صور الجد، والمواظبة 

أ

ب

6

7

8

9

المشـــاورة فـــي اختيار الأســـتاذ، يقـــول الإمـــام )2003، 12(، »فتأمل في 
شـــهرين في اختيار الأستاذ، وشـــاور حتى لا تحتاج إلى تركه، والإعراض 
عنـــه، فاثبت عنده حتـــى يكون تعلمك مبـــاركًا، وتنتفع بعملـــك كثيرًا«.

المشـــاورة في اختيار الشـــريك، ولهذا الشـــريك كما يقرر الإمام )2003، 
13(، مواصفـــات هـــي: »المُجـــد، والورع، وصاحـــب الطبع المســـتقيم، 

والمتفهم«.
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عنـــد طالب العلم كما يراهـــا الإمام )2003، 18 - 19(: ســـهر الليالي، والمواظبة 
على الدرس، والتكـــرار في أول الليل، وآخره، واغتنام أيـــام الحداثة، وعنفوان 
الشـــباب، وأن لا يجهد نفســـه جهدًا يضعـــف النفس فينقطـــع عمله، بل 

يســـتعمل الرفق في ذلك.
ويمكـــن للباحـــث القول؛ أن مـــا يتعلق بـــآداب المعلم إلي دعـــا إليها الإمام، 
فـــإن التربية الحديثـــة لم تأت بجديـــد في مقابلـــة هـــذه الآداب، فقد كانت 
جملـــة الآداب التـــي تدعـــو إليهـــا التربيـــة الحديثة متمثلـــة بما يلـــي: التعليم 
الإختيـــاري، والمواصفـــات الخاصة فـــي المعلم، من خلال شـــروط التعيين 
لوظائـــف معلم، والاستشـــارات التربويـــة، والمراكز المتخصصـــة في ذلك 

على مســـتوى الجامعـــات، والكفـــاءة المهنية، والكفاءة الشـــخصية.
فهـــذه الأمـــور الخمس؛ ســـبق إلى الدعـــوة إليها الإمـــام، أما فيمـــا يتعلق 
بـــآداب المتعلـــم، فنفس الأمر ينطبق في ســـبق الإمام، مـــن خلال دعوته 
إلى التحلـــي بالنبه، فيقابلها في التربية الحديثة الاســـتعداد، والدافعية، وفي 
المقابـــل مثلً، احتـــرام المعلم الذي يدعـــو إليه الإمام، تنـــادي التربية الحديثة 
بنفـــس الأمر، وفـــي موضوع الصبر، والثبات، بالنســـبة للمتعلـــم الذي يدعو 
إليـــه الإمـــام ، تنـــادي التربيـــة الحديثة بنفس الأمـــر، وفي موضـــوع تعظيم 
العلـــم الذي يدعـــوا إليه الإمـــام، فـــإن التربية الحديثـــة تنادي إلـــى الاهتمام 
بالمـــادة العلمية على مســـتوى لجـــان التأليف، وتطالب المعلـــم، والمتعلم، 
بالاهتمـــام بالمـــادة العلمية، ســـواء كانت منهاجًـــا، أو كتابًا مدرســـيًا، وفي 
ضوء الجـــد، والمواظبـــة، والهمة، الـــذي يدعو إليـــه الإمام، تُطالـــب التربية 
الحديثـــة المتعلـــم بالمثابرة، والتفوق الدراســـيين، واشـــتراط النجاح كمعيار 

للانتقال للصـــف الثاني، أو المرحلـــة الثانية.
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الفصل الرابع: 
مبادئ التعلم، وطرائقه عند الإمام برهان الدين الزرنوجي:

المبحث الأول: مبادئ التعلم:
       الدافعية:

تتمثـــل الدافعية فـــي فكر الإمـــام؛ من خلال تركيـــزه علـــى مجموعة أمور 
منها: النية، والجد، والمواظبة، والهمة، والانشـــغال بأمـــور العلم، والتركيز 

.) ) أحمد، 1345 
       التدرج في التعلم ومراعاة الفروق الفردية:

يقـــول الإمـــام )2003، 23(: »وينبغـــي أن يبتـــديء بشـــيء يكون أقـــرب إلى 
التدرج: صـــور  ومن  فهمـــه«، 

       الاستمرار في التعلم:
) قد قيـــل اطلبـــوا العلم من المهـــد إلى اللحـــد(، وبهذه الحكمـــة القديمة 
استشـــهد الإمـــام، حيـــث أن وقـــت العلـــم عنـــده من المهـــد إلـــى اللحد، 
فالإمـــام لم يُحدد ســـنًا معينة لبـــدء التعلم، واستشـــهد بالحســـن بن زياد 

حيـــث بدأ بالتفقـــه وهو ابـــن ثمانين ســـنة( )آل عبـــد الله، 1416، 43(.
       الاستعداد للتعلم:

يقـــول الإمـــام )2003، 13(، وأنشـــدت وقيل لعلـــي بن أبي طالـــب كرم الله 
: جهه و

من خلال بيتي الشـــعر الســـابقين، يتضح للباحث أن دواعـــي تحصيل العلم 
عنـــد الإمام هي: ســـرعة الفطنـــة، والحرص علـــى تحصيل العلـــوم، والصبر 

1

2

3

4

أن يختـــار المعلـــم للمتعلـــم ما يكـــون أقرب إلـــى فهمـــه، لأن غير ذلك 
يـــورث الكلالة، ويذهـــب الفطنـــة، ويُضيع الوقـــت )2003، 23(.

ينبغي أن يكون الـــدرس للمبتدئ قدر ما يمكن ضبطـــه بالإعادة مرتين، 
ويزيـــد كل يوم كلمة، حتـــى أنه وإن طـــال وكثر يمكن ضبطـــه بالإعادة 

مرتين، ويزيـــد بالرفق والتدريج ) تحقيق عاشـــور، د. ت، 84- 85(.

ببيان مجموعهـــا  من  ســـأنبُئك 
وإرشاد أستــــــاذ وطول زمـــــان

ألا لا تنـــــــال الـــــعلم إلا بستــــــةٌ  
ذكاء وحـــرص واصطبـــار وبلغة
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في طلب العلم، والكفاية من العيش، وإرشـــاد الأســـتاذ، والزمان الطويل 
فـــي تحصيل العلم.

المبحث الثاني: طرائق التعلم:
       التكرار:

تحـــدث الإمام عن تكـــرار المتعلـــم الـــدرس، وعلاقته بحفـــظ المعلومات، 
واســـترجاعها، وأفضـــل أوقاتـــه، وضـــرورة مراعاتـــه الفـــروق الفردية بين 
المتعلمين، ويرى العلي )2007، 125- 128(، أن شـــروط التكرار بحســـب الإمام؛ 

التـــي لا بد مـــن مراعاتها، هي مـــا يلي:

أمـــا وظائف التكرار كمـــا يراها صالـــح )2007، 128( عند الإمـــام، متمثلة في أن 
التكـــرار يـــورث كلً مـــن الفهم، والحفـــظ، أما الفهـــم؛ فيقول فيـــه الإمام 
)2003، 23(، »إذا قـــلّ الســـبق، وكثـــر التكـــرار، والتأمل، يدرك الفهـــم«، وأما 
الحفـــظ؛ فيقول فيـــه الإمـــام )2003، 27(، »وينبغـــي لطالب العلـــم أن يكرر 

ســـبق الأمس خمس مـــرات ... فهـــذا أدعى إلـــى الحفظ«.
       التأمل:

أ

ب

ج

د

هـ

1

2

التكـــرار في أثناء نشـــاط التعلم، يقـــول الإمـــام )2003، 27(: »لأن الدرس، 
والتكـــرار ينبغي أن يكونا بقوة، ونشـــاط«.

ربـــط كمية التكـــرار بقدرة المتعلـــم: يقـــول الإمـــام )2003، 27(: »وينبغي 
لطالـــب العلم أن يعد ويقدر لنفســـه تقديـــرًا في التكرار، فإنه لا يســـتقر 

قلبـــه، حتى يبلغ ذلـــك المبلغ«.
فهم الدرس قبـــل تكراره، يقـــول الإمـــام )2003، 23(: »وينبغي أن يعلق 

الســـبق بعد الضبط، والإعـــادة كثيرًا، فإنـــه نافع جدًا«.
استمرار التكرار يقول الإمام )2003، 23(: »السبق مرة، والتكرار ألف«.

تحديـــد فترة زمنية مناســـبة للتكرار، يقـــول الإمـــام )2003، 23(: »وينبغي 
لطالـــب العلم أن يكرر ســـبق الأمـــس خمس مرات، وســـبق اليوم الذي 
قبـــل الأمس أربع مرات، والســـبق الـــذي قبله ثلاث مـــرات، والذي قبله 

اثنين، والـــذي قبله مرة واحـــدة، فهذا أدعى إلـــى الحفظ«.
اعتـــدال الصوت في أثنـــاء التكرار، يقـــول الإمـــام )2003، 27(: »وينبغي ألا 

يعتـــاد المخافتة فـــي التكرار«.



132

يقول الإمـــام )2003، 25(: »وينبغي لطالب العلـــم أن يكون متأملً في جميع 
الأوقات في دقائق العلـــوم، ويعتاد ذلك، فإنها تـــدرك الدقائق بالتأمل«.

فبالنســـبة للتأمل الـــذي يدعوا إليه الإمـــام، فإنه يقابله حديثًـــا؛ التفكير الذي 
تنـــادي بـــه التربيـــة الحديثة، وفـــي مقابلـــة التدرب الـــذي يدعو إليـــه الإمام، 
فـــإن التربية الحديثـــة تدعو بالأســـلوب المنطقي في التدرج، مـــن الكل إلى 
الجزء، ومن الســـهل إلـــى الصعب، ومـــن المجرد إلى المحســـوس، وبذلك 

فهي لـــم تأت بجديـــد يذكر.
       التدرج:

يقـــول الإمـــام )2003، 19(: »ولا يجهـــد نفســـه جهـــدًا يضعـــف النفس حتى 
تنقطع عـــن العمل، بل يســـتعمل الرفق فـــي ذلك، والرفـــق أصل عظيم 
في جميـــع الأشـــياء«، ويضع الإمـــام برهان الديـــن الزرنوجي خطـــةً للتدرج 
في طلـــب العلم وعلـــى النحو التالي: الســـماع، ومـــن ثم الحفـــظ، ومن ثم 
الفهم، فيقول )2003، 23(، »حفظ ســـطرين خير من سماع وقرين، وفهم 
حرفيـــن خير من حفظ ســـطرين«، ويقـــول الإمـــام )2003، 23(، » ينبغي أن 
يكون قدر الســـبق للمبتـــدئ، قدر ما يمكـــن ضبطه بالإعـــادة مرتين، ويزيد 

كل يـــوم كلمة« .
       المناظرة والمطارحة:

يقـــول الإمـــام )2003، 24(، »ولا بد لطالـــب العلم من المذاكـــرة، والمناظرة، 
والمطارحـــة، فينبغي أن يكـــون بالانصـــاف، والتأمل ... وفائـــدة المطارحة، 

والمناظـــرة، أقوى مـــن فائدة مجـــرد التكرار«.
ويلاحـــظ الباحـــث أن ما انطبـــق على موضـــوع التأمـــل، فإنـــه ينطبق على 
موضـــوع المناظـــرة، والمطارحـــة الـــذي دعـــا إليهما الإمـــام، فـــإن التربية 
الحديثـــة لم تـــأت بجديد يختـــص بموضوعـــي المناظـــرة، والمطارحة، وذلك 
عندمـــا دعت إلـــى اعتماد أســـاليب المناقشـــة، والتعلم التعاونـــي، والتعلم 
من خـــال الأقـــران، والتعلم من خـــال الزمـــر، والمجموعـــات، فكل ذلك 
يمكن نســـب الفضل فيه، وإلى اشـــتقاق هذه الأســـاليب من فكر الإمام، 
والعلمـــاء المســـلمين الأوائـــل، وعنـــد التأمـــل فـــي موضوعـــي المناظرة، 
والمطارحـــة، فإنهما يتضمنـــان جانبًا تقويميًـــا، من خلال دعـــوة الإمام إلى 

3

4
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المشـــاورة، والتي تكون إلى اســـتخراج الصواب، وبالتالي فإن عنصر التقويم 
كان حاضـــرًا من خـــال المناظـــرة، والمطارحة.

الفصل الختامي: 
النتائج والتوصيات:

النتائج:
  توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

التوصيات:
على ضوء نتائج الدراسة؛ يوصي الباحث بما يلي:

 

أ

2

1

2

3

4

أثـــر في فكر الإمـــام مجموعة مـــن العوامـــل السياســـية، والاجتماعية، 
والعلمية. والاقتصاديـــة، 

تتضـــح آثـــار الفكـــر التربـــوي للإمام علـــى منظومـــة العمليـــة التعليمية 
التعلميـــة المعاصـــرة، من خلال اســـتقراء، وتتبـــع ما هو موجـــود حاليًا، 
ومقارنتـــه مع الفكـــر التربوي للإمام، فيتضح الســـبق للإمـــام في الكثير 
مـــن الأفـــكار، والنظريـــات، والمبـــادئ التربويـــة، وذلـــك على مســـتوى 
عناصـــر المنهاج )الأهـــداف، والمحتـــوى، وطرائق التدريـــس، والتقويم(، 

وآداب العالـــم، والمتعلـــم، ومبادئ التعلـــم، وطرائقه.

إجـــراء دراســـات تربوية تُعنـــى بابراز الفكـــر التربوي للعلماء المســـلمين، 
من خـــال مؤلفاتهم التراثيـــة الثمينة.

عمـــل نـــدوات ومؤتمـــرات، تســـعى إلـــى التعريـــف بجهـــود العلمـــاء 
الســـابقين، وإخراجهـــا إلـــى دائـــرة الضـــوء.

الإســـتفادة مـــن الآراء التربويـــة للإمام، في بنـــاء المناهـــج التربوية، من 
خـــال اللجان المختصـــة بذلك.

المعلميـــن  آداب  موضوعاتهـــا  للمعلميـــن،  تأهيـــل  دورات  عمـــل 
الفعـــال. التعلـــم  وطرائـــق  الذاتـــي،  التعلـــم  ومبـــادئ  والمتعلميـــن، 
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